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 ١٠٤

 عبد االله نزال . د
 وقات تطوير خدمات المصارف الإسلاميةمع إسماعيل يامين. د

 ةــملخص الدراس
حث معوقات تطوير خدمات المصارف الإسلامية خاصة مع توجه الانتقـادات           هدفت الدراسة لب  

لبعض هذه الخدمات، وقد جاءت في النتائج أن الضوابط الشـرعية تفـرض علـى المصـارف            
الإسلامية تطوير خدماتها بما يتناسب مع الأحكام الشرعية الثابتة التي لا يجوز التعديل فيها بأي               

د الشرعية التي تتكون منها الخدمات مع مراعاة قبول التعديل فيها بما            شكل كان تبعا لطبيعة العقو    
يتوافق مع مرونة العقد، من خلال قبول العقد للشروط الجعلية وبذلك يتحـدد طـرق التطـوير                 
والكيفية التي يتم بها ذلك، وقد تركزت أسباب التعثر في ضعف الكفاءة التسويقية التي تبنى على                

اط العملاء، وكيفية إشباعها تبعا لفلسفتها المختلفة عن المصارف التقليدية،          الحاجات الشرعية وأنم  
ومن ناحية أخرى فان سبب تعثر الخدمات قد يعود إلى القانون والذي يختلف أثره تبعا للعلاقـة                 
مع البنوك المركزية سواء التقليدية أو الإسلامية، وتم التوصية بتفعيل دور إدارة التسـويق فـي                

سلامية على أن يتم إجراء بحوث التطوير دون تقليد للمصارف التقليديـة بسـبب              المصارف الإ 
الاختلاف بين فلسفة نشوء المصارف الإسلامية والتقليدية، وذلك من خلال بناء نموذج متخصص             
في دراسة جوهر العقود الإسلامية وربطها في الخدمات المقدمة ومدى قبول العقود للتطوير تبعا              

لمعتمدة لاحتمالات تشكيل الخدمات وبما يتناسب مع حاجات العمـلاء وتحقيـق            لطرق التطوير ا  
 .أهداف المصرف الإسلامي

 معوقات تطوير الخدمات، الأسباب التسويقية، الأسباب القانونية :كلمات مفتاحية

 
Obstacles facing Islamic Banking Services Development 

The present study's main objective is to investigate the main obstacles 
facing Islamic Banking Services development parallel with the criticisms of 
some services, and the results of the present study indicates that Islamic 
Rules imposed Islamic Banks to develop its services in away which is 
suitable with Islamic Rules which can't be adjusted except it is in 
accordance with Islamic contracts along with its flexibility.  
The present study concluded that the main reason behind marketing 
inefficiency which is based on Islamic needs and clients patterns, and needs 
in away different from those in traditional banks. On the other hand, the 
relationship with the Central Banks is totally identical for both Islamic and 
traditional Banks.  
The present study recommended that the marketing department role should 
be enhanced through conducting researcher suitable for Islamic needs which 
will lead to developing special model in studying Islamic Core Contracts 
which can be suitable for services provided by Islamic Banks and 
developing such services in a way which is customized in nature that is 
according to Islamic customer needs. 
Keywords: Obstacles Services Development, Marketing Reasons, Legal 
Reasons 
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 :المقدمة
مع دخول المصارف الإسلامية مرحلة التنافس على الحصة السوقية سواء مع المصارف التقليدية             

 أخرى ظهرت الحاجة إلى إتباع استراتيجية للمحافظة على الحصة السـوقية   أو مصارف إسلامية  
في ظل التطور الحضاري وتطور التكنولوجيا والحاجات، إلا أنه قد ظهر  عدد من المعوقات في                
إتباع استراتيجية تطوير المنتجات ومنها تطوير أدوات الاستثمار في المصارف الإسلامية، والتي            

بعدم وجود نموذج متكامل للتسويق المصرفي على       : الأمر الأول ين، ويتمثل   تعود إلى أمرين هام   
بحيث يمكّن من   ، أساس إسلامي، يراع إشباع الحاجات الحالية والمستقبلية تبعا لثقافتها الإسلامية         

ويسـهل علـى فـروع      ، اتخاذ القرارات المتعلقة بعناصر التسويق المصرفي ومزيجه التسويقي       
، اذ القرارات التسويقية بالسرعة والدقة المناسبة وفي الوقـت المناسـب          المصرف الإسلامي اتخ  

أثـر  وبحـث   إلى عدم احتكار الأفكار المتعلقة بتطوير الخدمات المصـرفية،  خاصة مع الدعوة  
من عمليات التطوير في السوق المصرفي، فقد يقلّد المصرف الإسـلامي أحـد      الحقيقية  الاستفادة  

وير خدماته دون الاستفادة الحقيقية من طرح هذه الخدمة المقلّدة؛ لعدم           المصارف الإسلامية في تط   
في حـين يتمثـل      آخر،   ة لهذا التطوير، التي قد تتناسب مع مصرف دون        يمراعاة الأسباب الحقيق  

 بالمعوقات القانونية التي لا تراع مدى الاختلاف بين عمل المصـارف الإسـلامية              الأمر الثاني 
والتي تسـتوجب   ، يث يتم مراعاة خصوصية عمل المصارف الإسلامية      بح، والمصارف التجارية 

صياغة قانون خاص بها تبعا لاختلاف البيئة القانونية، فهناك مصارف إسلامية تعمل تحت تبعية              
بنك مركزي إسلامي وأخرى غير إسلامية وقد تكون البيئة قابلة لقبول وضـع قـانون خـاص                 

 بانتهاز الفرص لتحقيق  بالتسويق ارتباط مفهوم التطوير   بالمصرف الإسلامي وقد لا تقبل به، ومع      
ربحية أعلى إضافة للحفاظ على المصرف في ظروف التهديد بإدارة المخـاطرة، فقـد أصـبح                

مجموعـة  :"، ويمثل ظهر مفهوم الهندسة المالية   خاصة بعد زيادة تعقيد البيئة، ف       وفناً التطوير علماً 
لتطوير والتنفيذ لكل مـن الأدوات والعمليـات الماليـة          الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم وا     

، كمـا تسـتعمل الهندسـة    ١والاستثمار" المبتكرة وتكوين مجموعة حلول إبداعية لمشاكل التمويل     
المالية لوصف تحليل البيانات المحصلة من السوق المالي بطريقة عملية ويأخذ شـكل النمـاذج               

د في الحصول علـى المعلومـات بدقـة وسـرعة           المالية أو الخوارزميات الرياضية حيث تساع     
فن صياغة المدخلات المالية لتلبية حاجات مستخدمي الأموال        وهو  ،  ٢لتتناسب مع اتخاذ القرارات   

الاسـتعانة بعقـود المعـاملات      من خلال   ، وذلك   فيما يخص المخاطرة، وفترة الاستحقاق والعائد     
الية جديدة، إضافة لتعديل عقود المعـاملات        معاملات م  د عقو بإيجادتطويرها  ، و الإسلاميةالمالية  

  .٣ فهافي مجالات استقطاب المدخرات، وتوظي المالية القديمة، لتتناسب مع الأوضاع  الجديدة،

                                                 
، ١، ط المؤسسات والأوراق المالية الغائبة عن السـوق المـالي المصـري      –الابتكارات المالية   د،  وصبح، محم   ١

 . ١٥ص، م١٩٩٨، مصر
، ٢٠بد العزيز، مجلـد   ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك ع      "الهندسة المالية الإسلامية  "قندوز، عبد الكريم،      ٢

 .٩م، ص٢٠٠٧، المملكة العربية السعودية، ٢عدد
اتحـاد المصـارف    ،١ ط ،العمل المصرفي الإسلامي أصوله وصيغه وتحدياته      م،٢٠٠٤، أحمد سفر  ،قاض: انظر  ٣

 ٢٤٢، لبنان، ص  بيروت،العربية
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 عبد االله نزال . د
 وقات تطوير خدمات المصارف الإسلاميةمع إسماعيل يامين. د

ولقياس درجة تطوير الخدمة المصرفية، فقد حددت أربعة احتمالات ممكنـة يقـوم المصـرف               
قد تكون بتقديم منفعـة أو سـلعة أو         باستخدامها، آخذا بالاعتبار أن خدمات المصرف الإسلامي        

 : ٤المشاركة في العائد، وهي
وهي التي تؤدي لتحقيق منفعة جديـدة أو تقـديم          : إضافة خدمات مصرفية جديدة مطورة كليا      -أ 

 .سلعة جديدة، وذلك من وجهة نظر العميل
تطور الخدمة المصرفية بإعادة جمع وترتيب مجموعة الخدمات المصرفية بطريقـة أخـرى،              -ب 

تقدم بطريقة جديدة، كأن يخصص لكبار العملاء والشركات، موظـف مخـتص لتقـديم              حيث  
الاستشارات للعميل ودراسة وضعه المالي، ونوع الخدمات التي يحتاجهـا، وكيفيـة تأمينهـا              

 .مجتمعة، لحل مشاكله
يشير إلى تغيير عنصر أو     : وقد يتم تطوير الخدمة المصرفية بتعديل الخدمة المصرفية الحالية         -ج 

ثر من خصائص الخدمة، ويتضمن تعديل الخدمات مخاطر أقل من مخاطر تقـديم خـدمات               أك
جديدة كليا، ويتطلب أن تكون الخدمة المعدلة قابلة للتعديل، ويكون التعديل وليد رغبة حقيقيـة               

 : ٥من العملاء، والتعديل يتم بناء على ما يلي
أو طـرق الإنتـاج المسـتخدمة،       وهي المرتبطة بالمواد الخام     : تعديلات في مستوى الجودة    .١

لزيادة عمرها الإنتاجي، أو طول حياة المنتج، أو التعديل بهدف استخدام مواد خام رخيصـة               
 .الثمن لتقليل التكاليف، مما يقلل السعر في السوق

وهي إجراءات التغيير التي تؤثر في استخدام المنتج ومنافعه وفعاليته،          : والتعديلات الوظيفية  .٢
 .للعميل من أمانومدى ما يحقق 

وهي التعديلات المرتبطة بالشكل والصورة الذهنية التي       : كما تتم التعديلات في أنماط المنتج      .٣
يجب أن ترسم في أذهان المتعاملين تجاه المنتج، كالتي تختبر بـالحواس العاديـة للإنسـان                

 .كاللمس والذوق واللون
 . الطرق السابقة أو الثلاثةوقد يتم تطوير الخدمة المصرفية بالجمع بين طريقتين من -د 

  :مشكلة الدراسة
تظهر مشكلة الدراسة في بحث معوقات تطوير بعض الخدمات الاسـتثمارية فـي المصـارف               

إمـا بالتشـكيك فـي      ، حيث ظهرت الاعتراضات  ، الإسلامية عند طرحها في السوق المصرفي     
اعـاة أن تطـوير     مـع مر  ، أو عدم تحقيقها إشباع حاجات العملاء وأهداف المصرف       ، شرعيتها

 تطـوير الخدمـة     ٦) م١٩٩٦الناصـر،   (فقد ذكر الأدوات المالية له سابقة في العصر الإسلامي،        
المصرفية من الناحية التاريخية، مبينا أن نشاط المسلمين قد أدى لابتكار بعـض الـنظم الماليـة         

ائع الزبير بـن    نماذج ود : والتجارية التي عرفتها أوروبا كنماذج لتطوير الخدمة المصرفية، مثل        

                                                 
الخـدمات المصـرفية فـي      ، المؤثرات الرئيسية علـى تطـوير        م١٩٩٥ شاهين، أسامة عبد الرحمن عبد القادر،        ٤

،ص ص   الأردنية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية، عمـان، الأردن            المصارف التجارية 
٢١-٢٠. 

ع، ص  .م.، مكتبة عين شمسـن القـاهرة، ج       ٣م، أساسيات التسويق مدخل تطبيقي، ط     ١٩٨٩عبد الحميد، طلعت،     ٥
 .٢٥٦-٢٥٤ص

، دار أبو للو للطباعـة والنشـر،        ١، ط وقضايا التشغيل  المصرفية الإسلامية    صولأ ،   م١٩٩٦غريب،  ،  ناصرال  ٦
.١١-٧ ص صو١٧ع،  ص .م.، جالقاهرة  
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العوام، وصكوك مروان بن الحكم، وحوالات ابن العباس وابـن الزبيـر، وصـرف العمـلات،              
 :وتتضح المشكلة في الإجابة على التساؤلات التالية

هل تطوير الخدمة المصرفية في المصارف الإسلامية يتناسب مع حاجات العملاء الحقيقـة              .١
 على إطلاقها؟  " الأصل في العقود الإباحة:"ةوقدرات المصرف مستفيداً من القاعدة الشرعي

هل تطوير الخدمة المصرفية في المصارف الإسلامية له محددات شرعية ؟ وما أثرها فـي                .٢
 معوقات تطوير خدمات المصارف الإسلامية؟

هل تطوير الخدمة المصرفية في المصارف الإسلامية له محددات قانونية ؟ وما أثرها فـي                .٣
 المصارف الإسلامية؟معوقات تطوير خدمات 

 :الدراسةأهداف 
 : لما يليالدراسةهدف تإذ 
 .بحث اثر العوامل الشرعية في تحديد معوقات تطوير خدمات المصارف الإسلامية -أ 
 .كشف واقع تعثر خدمات المصارف الإسلامية المطورة عمليا -ب 
 .يةبحث الأسباب التسويقية والقانونية لظهور معوقات تطوير خدمات المصارف الإسلام -ج 

  :الدراسةتقسيم 
 : بقصد تحقيق الأهداف إلى المباحث الأربعة التاليةالدراسة تفقد قسم

 أثر العوامل الشرعية في تحديد معوقات تطوير خدمات المصارف الإسلامية  : المبحث الأول
 .واقع تعثر تطوير خدمات المصارف الإسلامية:  الثانيمبحثال
 لظهور معوقات تطوير خدمات المصارف الإسلاميةالأسباب التسويقية :  الثالثمبحثال
 الأسباب القانونية لظهور معوقات تطوير خدمات المصارف الإسلامية :  الرابعمبحثال

 :الدراسات السابقة
تناول فيـه   ،  "ي في إطار إسلام   ماليةتطوير أدوات   :"  بعنوان  مقالاً ٧) م١٩٩٤ويلسون،(كتب .١

فائدة النقاش بين الفقهـاء فـي        مدى   استنتج وقد   ،فقهاء بآراء ال  ةر الأدوات المالي  ي تطو ربط
 ة، وأنّ النواحي المالي    إة، ف ه رغم وضوح الأحكام الشرعيترجمتها إلى تطبيق حديث سـريع       ن 

ة وضـع نظـام عـام        عرضة لاختلاف الفقهاء، وقد حاولت المصارف الإسـلامي        ،رطوالتّ
 ـ     مثل الاتحاد الد   ،للتطبيق، مما ساعد في ظهور أجهزة      ه لا زال   ولي للبنوك الإسلامية، إلا أنّ

    نفـس النشـاط     رغم عملهـا فـي    ة بين هذه المصارف،     يوجد اختلاف في الممارسة العملي 
على وجهة   قتصرت بوضع أنموذج لتطوير الخدمات المصرفية، إلا أنّها ا        أوصى، و التجاري 

 .نظر خاصة في الموضوع، وبشكل مختصر من الناحية المالية
المؤثرات الرئيسية على تطوير الخدمات المصـرفية       " في دراسته  ٨ )م١٩٩٥شاهين،  (وهدف .٢

بحث عملية تطوير الخـدمات المصـرفية، مـن ناحيـة           " في المصارف التجارية الأردنية   
الإجراءات والطرق الممكنة لإجراء عملية التطوير ومتى يتم التطوير، بناء علـى العوامـل     

 بالمنافسة، والقوانين، وجهود الفروع، والتغيُّـر       :المؤثرة ضمن المؤثرات الخارجية، متمثلة    

                                                 
دراسات اقتصادية  إسلامية، بنك التنمية الإسـلامية،        ،  "تطوير أدوات مالية في إطار إسلامي     "ويلسون، رودني،     ٧

 .١٢٠ ص،م١٩٩٤  جدة، المملكة العربية السعودية،،١، العدد٢المجلد
، المؤثرات الرئيسية على تطـوير الخـدمات المصـرفية فـي            م١٩٩٥شاهين، أسامة عبد الرحمن عبد القادر،         ٨

 . الأردنية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية، عمان، الأردنالمصارف التجارية
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 عبد االله نزال . د
 وقات تطوير خدمات المصارف الإسلاميةمع إسماعيل يامين. د

في حاجات العملاء، ومستوى التطور التكنولوجي، كما تضمن العوامـل المـؤثرة ضـمن              
بالمناخ التنظيمي، وجهود البحث والتطوير فـي المصـرف، و          : المؤثرات الداخلية، متمثلة  

 أن اسـتراتيجية التطـوير       إلـى  النتائجإدارة عملية التطوير، وتحفيز الابتكار، وخلص في        
تشتمل على خفض عدد الخدمات المصرفية، أو تعديلها أو تحديثها بناء على هذه العوامـل،               

 الدراسـة   وأوصـت وتغيير العناصر المتعلقة بهذه الخدمات من تسعير أو توزيع أو ترويج،            
لأحـدث  بتوجيه المصارف نحو إدارات متطورة لتتمكن من تطوير خدماتها المصرفية وفقاً            

 على مفهوم ضابط دفع الضـرر ضـمناً،         اقتصرت  إلا أن هذه الدراسة     . الأساليب المتوفرة 
فقد استنتج مـن   ،  وهو أحد الضوابط الشرعية الإسلامية، وليس تصريحاً من الناحية الإدارية         

خلال دراسته الميدانية على المصارف التجارية والإسلامية فـي الأردن، أثـر المسـتوى              
 لأثر الخبرة العلمية والعملية للقـائمين علـى         إضافةلسائد في الدولة وخارجها،     التكنولوجي ا 

تطوير الخدمات المصرفية، وهي تعد بالدرجة الأولى سبب التفاوت بين قدرات المصـارف             
في تطوير الخدمات المصرفية، وإنعاسها على قدراتها التنافسية، لذلك سيراعى فـي نتـائج              

 الدول بمستوى التكنولوجيا، من خلال تقرير التنافسية العريبة،         التحليل أثرها، بحسب تفاوت   
بتتبع مؤشر التنافسية الكامنة، كما سيراعى الاختلاف بحسب القـدرات العلميـة والعمليـة              
لمدراء الفروع من حيث عدد سنوات الخبرة، ومستوى التعليم، والدورات، والتي تم جمعهـا              

 .بالاستبانة
لبحـث  " العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منهـا     "  دراسته ، في ٩ )م١٩٩٧القري،  (هدفو .٣

 وجوب اتباع   واستنتجأقسام العقود المستحدثة، والباعث على ظُهورها، وكيفية الحكم عليها،          
منهاج لتطوير الخدمات المستجدة ، يوضح كيفية تطوير العقود المستجدة، وكيفيـة الحكـم              

دمة المصرفية يتناسب مع الضـوابط الشـرعية         منهاج لتطوير الخ   بإتباع أوصىعليها، كما   
الإسلامية، والحاجة التي شرعت لأجلها العقود المسماة، فبين بطريقة عمليـة منهجـه فـي               
تطوير الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية، من خلال أنموذج الإجـارة المنتهيـة             

لشـرعية  المتعلّقة بالأحكام ا  بالتمليك؛ وذلك بالتعرُّف على الباعث على التعاقد، والإجراءات         
راعاة معالجة المشكلة التي قد تطرأ على الخـدمات المصـرفية،           مالمرتبطة بهذا التعاقد، و   

والتوسع في خط إنتاج المشاركة من خلال المشاركة المتتالية، ونظـام النقـاط، واتفاقيـات               
صراً على أُنموذج    على عرض عام لمفهوم العقود المستجدة، ومقت       اقتصرتإلا أنّها   . التمويل

 .الإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة
، "دوافع التعامل مع البنوك التجارية والإسلامية     :"  في دراسته  ١٠)م٢٠٠٢سلامة،(كذلك هدف  .٤

دوافع تفضيل المتعاملين في الأردن اختيار التعامل مع البنـوك الإسـلامية أو             التعرف على   
  أن وخلص إلـى  تحسين وتطوير الخدمات المصرفية،     التجارية، بقصد الاستفادة من النتائج ل     

السبب الرئيسي للتعامل مع البنوك الإسلامية يرجع للمعتقدات الدينية المتمثلة بعدم التعامـل             
 ـ             ة التـي   بالربا، في حين يتمثل التعامل مع البنوك التجارية بتوفيرها جميع الخـدمات المالي

 بضرورة تبسيط إجراءات التعامل ودعم      احثوقد أوصى الب  يحتاجها العملاء بسهولة ويسر،     

                                                 
، الدورة   ونماذج منها، مجلة مجمع الفقه الإسلامي      العقود المستجدة ضوابطها  م ،   ١٩٩٧  القري، محمد بن علي،       ٩

 .العاشرة لمؤتمر مجمع الفقه    الإسلامي، العدد العاشر، الجزء الثاني، جدة، المملكة العربية السعودية
 ٦، مجلة البصائر، جامعة البتراء، المجلد       دوافع التعامل مع البنوك التجارية والإسلامية     ،  ٢٠٠٢سلامة، مرسي،    10

 ، عمان، الاردن٢العدد 



 
                                                                  الثانى    العدد

مجلة آفاق جديدة                                                                   
 ٢٠١٢إبريل   

 

 ١٠٩

مواجهة التحديات، وخاصة تنويع وتوسـيع      ل  وعملياً البنوك الإسلامية بالكوادر المؤهلة علمياً    
 على دراسـة ميدانيـة      اقتصرتإلا أنّها    .الخدمات المالية، بحيث تنافس المصارف التجارية     

 والتجاريـة، لتطـوير الخـدمات    بقصد المقارنة بين دوافع التعامل مع البنـوك الإسـلامية     
 .المصرفية بناء على هذه الدوافع

وبحث في المؤتمر المصرفي المتخصص الخامس للصيرفة الإسلامية المنعقد في الفترة بين،             .٥
الإبداع والابتكار في الصناعة المالية الإسـلامية       "ضمن جلستي عمل،   ١١م  ٦/١٢/٢٠٠٥-٤

، " التمويل الإسلامي ودورها في تعبئة المـوارد       صيغ جديدة في  "، و "ودوره في تعبئة الموارد   
دراسة أثر تطوير الخدمات المصرفية على تكوين الموارد المالية للمصـارف الإسـلامية،             
واستُنتِج بأن آفاق الصناعة المصرفية رحبة جـدا، إذا أدت أجهـزة الرقابـة والإشـراف،                

ندة والداعمة للعمل المصـرفي     والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والمنظمات المسا     
تغطية الحاجة إلـى بحـوث علميـة خاصـة          : أدوارها، وتم التوصية بتحقق ذلك من خلال      

بالمنتجات المصرفية الإسلامية وأدواتها، لاستكمال عناصر وأركان سوق ماليـة إسـلامية            
يـة  معاصرة، أسوة بما حصل بالنسبة إلى المعايير المحاسبية والمراجعة الإسـلامية، وتغط           

الحاجة إلى التشريعات والنظم المستقاة من الشريعة الإسلامية، لمختلف أنـواع الاسـتثمار،             
وكذلك تغطية الحاجة إلى التدريب، وإعادة تأهيل المـوارد البشـرية، لضـمان قيـام إرادة                

 على دراسة عامـة بقصـد إبـراز         اقتصرتإلا أنّها   . مصرفية ذات كفاءة متطورة ومتجددة    
دمات المصرفية في إدارة موارد المصارف الإسلامية سـواء الأصـول أو      أهمية تطوير الخ  

 .الالتزامات، ولم تضع أُنموذج لتطوير الخدمات المصرفية
 في دراسته أثر الضوابط الشرعية فـي تطـوير الخـدمات            ١٢ )م٢٠٠٦نزال،  (كما هدف    .٦

ية وإثرها  دراسة نظرية ميدانية، لبحث الضوابط الشرع     –المصرفية في المصارف الإسلامية     
في تطوير خدمات المصارف الإسلامية نظريا ثم بحثها عمليا على المصـارف الإسـلامية              
العاملة في الأردن، وقد اتضح اثر الضوابط في جميع مراحل وطرق التطوير، كـم تبـين                
عمليا معوقات التطوير وأثر الضوابط في معالجتها، وقد أوصى بتنظيم عملية التطوير مـن              

عملي لتطوير الخدمات المصرفية، وتوجيه قرارات التطوير بناء         موذج مبسط نخلال اقتراح   
على أثر الضوابط الشرعية، وإيجاد الحلول المناسبة لتعثُّر تطوير الخدمة المصـرفية فـي              
المصارف الإسلامية، وذلك بحصر الضوابط الشرعية المؤثرة في عمليات تطوير الخدمات           

بالاحتمالات الممكنة التي يقوم المصرف باسـتخدامها فـي         المصرفية الإسلامية، ثم ربطها     
تطوير الخدمة المصرفية، سواء عند تقديم خدمة جديدة مستحدثة، أو إعادة جمع عـدد مـن                

  .العقود في خدمة واحدة، أو التعديل على الخدمة المصرفية الحالية
، والمقارنة بـين    م، إلى توضيح مفهوم الهندسة المالية والحاجة لها       )٢٠٠٧ (١٣وهدف قندوز  .٧

الهندسة المالية التقليدية والهندسة المالية الإسلامية، وخلص إلى الاختلاف من خلال إبـراز             

                                                 
دور الصيرفة الإسلامية   م،  ٦/١٢/٢٠٠٥-٤  المؤتمر المصرفي العربي المتخصص للصيرفة الإسلامية الخامس،          ١١

 .، اتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنانفي تعبئة الموارد في البلدان العربية
 رسالة  ،"ية في المصارف الإسلامية   أثر الضوابط الشرعية في تطوير الخدمات المصرف      "نزال، عبداالله إبراهيم،       ١٢

 .م٢٠٠٦، دكتوراه، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، الأردن
، ٢٠، مجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، مجلد          "الهندسة المالية الإسلامية  "قندوز، عبد الكريم،      ١٣

 .٩م، ص٢٠٠٧، المملكة العربية السعودية، ٢عدد
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 ١١٠

 عبد االله نزال . د
 وقات تطوير خدمات المصارف الإسلاميةمع إسماعيل يامين. د

ميزة الهندسة المالية الإسلامية في الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية بحيث            
 ـ             ة التقليديـة   تضمنان استفادة جميع الأطراف، في الوقت الذي تسببت فيـه الهندسـة المالي

بالانهيار المالي بسبب عدم وجود قيود، مبينا بعض السلبيات ومشيرا إلى أثرها في السياسة              
 حيـث نبـه إلـى       ١٤النقدية والاقتصادية وموثقا ذلك بما ذكره الاقتصادي الأمريكي منسكي        

 آليات التمويل وفق الهندسة المالية      مضعف الاقتصاد الرأسمالي بسبب الانحراف في استخدا      
مع ضعف الرقابة عليها نتيجة سرعة التطور، وأوصى بالاستعانة بالهندسة المالية الإسلامية            

 .في تطوير المنتجات في المؤسسات المالية الإسلامية كي تبق محافظة على مكاسبها الحالية
 

                                                 
اقتصادي أمريكي ونظريته تقوم على أساس النظام المالي هش، ومما يزيد ذلـك             ) ١٩٩٦ -١٩١٩(منسكي هيمان  ١٤

 .الابتكارات المالية
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 المبحث الأول
 أثـر العوامل الشرعية فـي تحديد معوقات تطوير خدمات المصارف الإسلامية

 
تحديد العقود التي تتكون منها الخدمة ضمن عملياتها،  في المصارف من خلال قديم الخدمة تيتم
رعية  شالتي قد تكون عبارة عن خدمة واحدة تتناول عملية شرعية واحدة، أو عدة عملياتو

، ثم يتم من خلالها تحديد مجموعة من الخطوات لتقديم الخدمة ١٥تشكل مزيجاً من عقود متعددة
 وذلك بما  تنفيذ العمليات، وتحديد ما يلزم لكل خطوة من هذه الخطوات من إجراءاتالمصرفية،

يتناسب مع الموارد المالية والبشرية المتاحة للمصرف؛ لتحقيق أهدافه، وإشباع حاجات عملائه 
 ويترتب على ذلك تحديد الحقوق والواجبات ضمن قانون خاص بكل خدمة من الخدمات ،المختلفة

ظم العلاقة التبادلية، بمراعاة الأحكام الشرعية الإسلامية لتحقق العدل واجتناب الظلم المصرفية ين
الأصل في :" ، ويخضع تطوير الخدمات في المصارف الإسلامية للقاعدة الفقهيةفي المعاملة

، اتفاق جمهور الفقهاء على ذلك، حيث أن حرية ١٦)١٩٨٩البعلي،( فقد ذكر ،"العقود الإباحة
ولة للناس ما لم  تشتمل على محظور شرعي، وأن هذه القاعدة كافية لدفع المصارف التعاقد مكف

إسلامية جديدة، لتواجه  الإسلامية لتقديم خدمات جديدة، ويكون تخريجها متفقا مع صيغ عقود
العملية في المصارف الإسلامية، ويكون العرف والعادات مما لا تتعارض مع  متطلبات الممارسة

ية، هي المحددة للالتزامات قطعا للنزاعات بين المصارف الإسلامية والعملاء، الضوابط الشرع
 )١٩٩٣الشاطبي، (كي تشبع حاجات العملاء من الخدمات المصرفية الإسلامية، كما ذكر

، والوفاء في ١-المائدة" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود:" فالوفاء بالعقود واجب، لقوله تعالى:"١٧
عبادات وعادات :  من غير تعيين، وتصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعانالنص القرآني

، وقد "يحتاجون إليها في دنياهم، والأصل في العادات عدم الحظر إلا ما حظره االله ورسوله 
، قائلا أن الأصل في كل الأشياء والأفعال التي لم يرد فيها نص ١٨ )م١٩٩٧الزحيلي،(رجحه

لا يحرم شيء إلا بنص صريح واضح الدلالة صحيح، وهذا لا يكون إلا في بشأنها هو الإباحة، و
  إلاّهمعطْقل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم ي: " العادات دون العبادات، لقوله تعالى

، فدل قوله تعالى، على ١٤٥–الأنعام "  أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجسأن يكون ميتةً
إن االله فرض فرائض فلا :" الإباحة والتحريم مستثنى، ولقوله صلى االله عليه وسلمجعل الأصل 

تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير 
 . المسكوت عنه مباح، فدل على أن١٩"نسيان، فلا تبحثوا عنها

                                                 
ضوابط العقود دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وموازنة بالقانون الوضعي وفقهه،            البعلي، عبد الحميد محمود،      ١٥

 .٣١٥-٣١٤ص صم، ١٩٨٩، ع.م.، القاهرة، جمكتبة وهبة للنشر، ١ط
  .٢٧، صمرجع سبق ذكرهم، ١٩٨٩البعلي، عبد الحميد،  ١٦
دار الكتـب   ،  ١، الموافقات في أصـول الشـريعة، ط       ١٩٩٣الشاطبي، الإمام إسحاق إبراهيم بن موسى الخمي،         ١٧

 .، بيروت، لبنانالعلمية
  .٣٤-٣١سوريا، ص، دار الفكر، دمشق، ٤م، الفقة الإسلامي وأدلته، ط١٩٩٧الزحيلي، وهبة،  ١٨
 .رواه الدارقطني وحسنه النووي  19
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 ١١٢

 عبد االله نزال . د
 وقات تطوير خدمات المصارف الإسلاميةمع إسماعيل يامين. د

الشروط الجعلية التي يضعها العملاء التي تقبل وقد راعت الشريعة مرونة الأحكام في العقود 
بناء على تحديد حجم ونوع الخدمات المقدمة؛ لتحقيق أهدافها، حيث تراعي اختلاف  ٢٠والإدارة

نظاماً إن كان  حجم الموارد المالية، وقدرات موظفيها، ونوع الاقتصاد الذي تخضع له أسواقها،
 تقديم ٢٣ وتقييم٢٢ وتوجيه٢١، ليتم من خلالها تنظيمخرىالنظم الاقتصادية الأاقتصاداً إسلامياً أو 

وجود  بإبراز المشكلات، ووضع الحلول المناسبة، خاصة مع: ويتمثل أثر هذا الأساس الخدمات،
 وترتب على ذلك ظهور ترتيبات تعاقدية ،المستجدةالعقود المستحدثة أو التعقيدات القانونية، و

 :ة، وقد تمثّلت هذه التطوُّرات بما يليجديدة، بحيث ظهرت التزامات وحقوق جديد
 نتيجة فصل وظيفة التمويل عن وظيفة البيع في المعاملات المعاصرة، بحيث            ظهور الائتمان  .١

تميزت عملية التمويل بالائتمان بعقود خاصة ومؤسسات يقتصر عملها، يقصد منها تـأمين             
 ففيها جانب تمكين العميل مـن       التمويل، ومثال ذلك بيع المرابحة للآمر بالشراء بثمن مؤجل        

شراء السلعة، وهو غير قادر على دفع الثمن نقداً، ودفعه مقسطاً، كما فيها جانب المتـاجرة                
بإنشاء المستودعات لتخزين السلع بقصد بيعها وتحقيق الربح، إلا أن الغالب في المصـارف              

 لتطوير المرابحة بما    الإسلامية توجهها للرغبة في التخصص بتأمين التمويل، فجاءت الحاجة        
 .    يتناسب مع هذا الاتجاه

حيث مكّن المصارف من توقُّع الأوقات التي يرغب العملاء         ٢٤اكتشاف قانون الأعداد الكبيرة    .٢
فيها بسحب مدخراتهم على المدى القصير، ولأن أعداد العملاء بالآلاف فإنّهم لن يسحبوا كل              

ائض من المدخرات في تمويل عمليات التمويـل        الأموال، مما مكّن المصرف من استثمار الف      
 .   متوسطة وطويلة الأجل

، أي أن   كذلك انتشار العمل بصـيغة الشخصـية الاعتباريـة ذات المسـؤولية المحـدودة              .٣
المسؤولية انتقلت من التجار إلى هذه الشخصية الاعتبارية، وقد فرضت عقوداً جديدة تأخـذ              

، ولا يتحمل الالتزامات بنفسه، ولو كـان مالكـا لهـذه    بالاعتبار أن التعاقد يكون من المدير   
الشركة، وهذه الشخصية الاعتبارية ليست بشرا حتى تعاقب جنائيا، أو تموت، فمثلا مماطلة             
التاجر بدفع الدين يوجب التعزير أو السجن، بينما في الشخصية الاعتبارية كيـف تعاقـب؟                

 .روقلذلك احتاجت إلى عقود تأخذ بالاعتبار هذه الف
 

                                                 
، مجلة الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد  النشاط التسويقي في اقتصاد إسلامي    م،  ١٩٨٠ عفر،محمد عبد المنعم،   ٢٠

ما توقف المشروط على وجـود الشـرط بفعـل         : الشروط الجعلية  ، و  ٢٢العزيز، المملكة العربية السعودية،ص     
 .هالإنسان وجعل

وهو تحديد أوجه نشاطات المصرف وتوزيعها على الموظفين، بحيث ينشـأ عنهـا  تحديـد خطـوات                  :  التنظيم ٢١
 .وإجراءات التطوير وفق الضوابط الشرعية

يمثل الكيفية التي تتمكن بها الإدارة من تحقيق التعاون بين الموظفين وتحفيزهم على العمل بأقصى طاقة، :  التوجيه٢٢
 . عيةوفق الضوابط الشر

 .وهي تمثل فحص نتائج أداء الموظفين ومقارنتها بمدى تحقق أهداف المصرف، وفق الضوابط الشرعية:  الرقابة٢٣
ويقوم على فكرة كلّما زاد عدد الملاحظات الإحصائية اقتربـت       :  ويطلق عليه قانون الاحتمالات في علم الإحصاء       ٢٤

 .نهايةلاعة، بحيث يتطابقان في الالنتائج الحقيقية التي ستقع مستقبلاً مع تلك المتوق



 
                                                                  الثانى    العدد

مجلة آفاق جديدة                                                                   
 ٢٠١٢إبريل   

 

 ١١٣

 نيالمبحث الثا
 واقع تعثر تطوير خدمات المصارف الإسلامية

 
ظهـر عـدد مـن      الدراسات الميدانية التي أجريت على المصارف الإسلامية،        من خلال متابعة    

  : كما يليوالدلائل على تعثر تطوير الخدمات عمليا، 
لكـن اقتصـرت    الربـا،   بعدم التعامـل ب   دوافع التعامل   تمثلت  ،   تقديم الخدمات المصرفية   -أولاً

الاستثمارات على المرابحة دون مراعاة أهمية الاستثمار في الأدوات الاستثمارية كالمشاركة وفي            
 .٢٥متوسط وطويل الأجلعلى المدى الالقطاعات الزراعية والصناعية 

 بسبب طبيعة الموارد قصيرة     تفتقر لتحقيق عائد مجز للعملاء    ،   تسعير الخدمات المصرفية   -ثانياً
جل، ومخاطر ربطها بالاستثمارات طويلة الأجل، وما ينشأ عنه من صعوبات تسـييلها عنـد               الأ

 عن  الحاجة إليها، فقد اتجهت المصارف الإسلامية باستثماراتها إلى الاستثمار قصير الأجل بحثاً           
قلـة   علـى     مما يؤثر سلباً   ،السيولة والربحية، وما يتطلبه ذلك من احتفاظها بنسب عالية للسيولة         

؛ نظـراً للتكـاليف     ظهر عدم رضا بعض العملاء عن سياستها المالية المتبعة حاليـا           و عوائدها،
 العائد علـى    ةرف الإسلامي االمصبعض  حول طريقة حساب     وجدت اعتراضات ، كما   ٢٦المرتفعة

 : ٢٧الاستثمار، وتمثلت بالآتي
 مصـرف، ال من إيرادات    مصرفالمصروفات الإدارية والعمومية يجب أن تطرح من حصة ال         -أ 

 لأن المصرف شريك مضارب بجهده، لذلك يحصل على العائد مقابل           ؛وليس من كل الإيرادات   
 لأنه بذلك لا يتحمل خسارة،      ؛جهده، وخصم هذه المصروفات لا يكون من كل حصة الإيرادات         

 .قلل حصة العملاء في الربح، ويتمثل زيادة في حقوق المساهمين إذا خصمها من الإيرادات،
ة المتناقصة يجب أن تنقص حصة البنك من إيـرادات المشـاركة، بـأن تحسـب     في المشارك  -ب 

الأرباح على أساس المتبقي من قيمة نصيب العميل من المشروع بعد كل اقتطاع، وليس بمقدار               
 . ثابت

 وفي هذا ظلم للعملاء، فلو أن العميل سحب وديعته          ،المخصصات تنزل من إجمالي الإيرادات     -ج 
 .ذي تم اقتطاعه من حصته إضافة لحصة البنكفلن يحصل على الجزء ال

مـن الأربـاح    % ٣٠-٢٠مشكلة إيجاد نسبة أرباح مناسبة، فالإدارة عادة ما تأخذ          الوقوع في    -د 
 لأرباح المصرف، و قد لا يقبل بها العميل لأنها لا تناسب مصلحته، في الوقـت                خلافاً الكلية،

 .٢٨الذي يجب أن تتحدد النسبة بالتراضي بينهما
 البنك جزء من أرباح المستثمرين لأجل مخاطر الاستثمار رغم حرمته عنـد الفقهـاء؛               اقتطاع -ه 

 .لأنّه يدخل ضمن حصة المساهمين

                                                 
، المعهـد   ١، ط صناديق الاستثمار في البنوك الإسلامية بين النظريـة والتطبيـق         م،  ٢٠٠٤ دوابة، أشرف محمد،   ٢٥

 .٦-٥، ص ص.ع.م.العالمي للفكر الإسلامي، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة،ج
 ٦، مجلة البصائر، جامعة البتراء، المجلد ية والإسلاميةدوافع التعامل مع البنوك التجارم، ٢٠٠٢ سلامة، مرسي، ٢٦

 .٢٦٤،عمان، الأردن، ص ٢العدد
-١٦٧، الدار المتقدمة للنشـر، عمـان، الأردن، ص ص           ١،طنحو مصرف إسلامي  م،  ٢٠٠٤ الكببجي، ماهر،     ٢٧

١٧٠. 
 ،ارف العربيـة  اتحاد المص ،١ ط ،العمل المصرفي الإسلامي أصوله وصيغه وتحدياته      م،٢٠٠٤، أحمد سفر  ،قاض ٢٨

 .١٢٢-١٢١ وص ص٥١، ص ، لبنانبيروت
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 ١١٤

 عبد االله نزال . د
 وقات تطوير خدمات المصارف الإسلاميةمع إسماعيل يامين. د

ظهرت مشكلات متعددة عند تقديم الخدمات المصرفية بالآلة،        ،   توزيع الخدمات المصرفية   -ثالثاً
 :٢٩وهي

ص بينه وبـين البنـوك      في أحد مراحل تطبيق التكنولوجيا ظهرت مشكلة عدم وجود مركز تقا           -أ 
 .الأخرى لطبيعة الضوابط الشرعية

 ولـيس مبلغـاً   % ) ٤(ها تأخذها بنسـبة      على السحب بالبطاقة، إلا أنّ     اًأن المصرف يأخذ أجر    -ب 
 .مقطوعاً

وتواجه مشكلة في شراء العملات بالبطاقة، وكذلك الذهب والفضة بسبب ضابط التسـليم فـي                -ج 
 . في الذمةتمثل قرضاًن البطاقة إنفس الزمان والمكان، حيث 

رتفـاع تكـاليف متابعـة ومراقبـة     إضافة لوجود مشكلة في توزيع خدمات المشاركة، أدت لا      -د 
مصرفية لخدمة مناطق جغرافيـة      حيث تم إنشاء فروع     ب،   التي تخضع للمشاركة   المشروعات

محددة، كما تم وضع هذه الفروع حول مناطق المشروعات، إضافة لتشغيل طرف ثالث لمتابعة              
٣٠قابل نسبة من العائدالمشروعات م. 

فهناك مجموعة من الأفراد والمؤسسـات لا يتعـاملون مـع            ترويج الخدمات المصرفية،     -رابعاً
 لعدم توفر معلومات كافية عن اختلاف فلسـفة عملهـا عـن المصـارف               ؛المصارف الإسلامية 

غم أن اسـتغلال هـذه      التجارية، ويرجع عدم كفاية المعلومات لنقص استغلال وسائل الترويج، ر         
الوسائل يعتبر وسيلة لتوضيح كيفية تطبيق الأساس الإسلامي في المعاملات التجارية، ويسـاعد             

، إضافة للوعي برسالتها لتأصيل الخدمات وفق المعـاملات الماليـة           في تحقيق أهداف المصرف   
 .٣١الإسلامية المرتبط بالاقتصاد الإسلامي

ض بين رغبة بعض العمـلاء بالحصـول        قتنا ال ، فقد ظهر  يالنسبة للعنصر البشر  أما ب  -خامساً
رغـم  ،  على الخدمات وفق العوامل الدينية، وبين قدرة الموظف على تقديمها وفق هذه العوامـل             

   .٣٢ عملياًالضوابط الشرعية الإسلامية ةرف الإسلامياالمصوجوب تطبيق 
الإسلامية وبين المفـاهيم     في المصارف    تطوير وجود تناقض بين الممارسة الفعلية لل      -سادساً

حيث أدى مثل هذا التناقض إلى ظهور المصارف الإسلامية باعتبارها وسـيلة لـدعم              النظرية،  
فقد كان يعول على المصارف الإسلامية المشاركة في المشاريع في القطاعات الزراعية            ،٣٣التنمية

لقطاع التجاري بـأداة    والصناعية، وليس الاقتصار على القطاع التجاري من خلال التركيز على ا          
 .المرابحة

 

                                                 
 الأردني  الإسلاميالبنك  : تطبيقاتها المصرفية   ) الاعتماد(بطاقات الائتمان  م،١٩٩٨ ، منصور على محمد   ،القضاة ٢٩

 .إربد، الأردن  الاقتصاد الإسلامي، جامعة اليرموك،قسمكلية الشريعة،  ماجستير    رسالة،دراسة تطبيقية
 .١٢٢-١٢١ص ص  مرجع سابق، ،ل المصرفي الإسلامي أصوله وصيغه وتحدياتهالعم ،قاض ٣٠
 ٢٦٥و ٢٦٤ص ص مرجع سبق ذكره، ٢٠٠٢ سلامة، مرسي، ٣١
، رسالة ماجستير   سياسة التسويق المصرفي في البنك الإسلامي الأردني         ،١٩٩٨،  إبراهيم عبداالله   ، الرحمن عبد ٣٢

 ١٣٩ص، اربد، الأردن،  جامعة اليرموك،كلية الشريعة، 
، دار أبو للـو للطباعـة والنشـر،         ١، ط وقضايا التشغيل  المصرفية الإسلامية    أصول،  ١٩٩٦غريب،  ،  ناصرال ٣٣

 ٧٠، ص مصر، القاهرة



 
                                                                  الثانى    العدد

مجلة آفاق جديدة                                                                   
 ٢٠١٢إبريل   

 

 ١١٥

 المبحث الثالث
 الأسباب التسويقية لظهور معوقات تطوير خدمات المصارف الإسلامية

 
بالرغم من اتفاق المصارف الإسلامية والمصارف التجارية على صور التطـوير مـن خـلال               

تعـديل  استحداث خدمات جديدة أو تجميع عدد من العقود أو الخدمات فـي خدمـة واحـدة، أو                  
الخدمات المصرفية، ووجود معايير لعملية تطوير الخدمات المصرفية، يتحدد من خلالهـا مـدى        
الانحراف في أداء الخدمة المطورة، وأهمية دراسة أسباب التطوير ومعالجة التعثر، بقصد تحقيق             

لمصـارف  الربح، إلاّ أن هناك فُروق بين تطوير الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية وا            
 :التجارية، وتتمثل بما يلي

؛ فمضمون الخدمات المصرفية فـي       يختلف تطوير الخدمات المصرفية باختلاف مضمونها      -أولاً
، بينما في المصارف الإسلامية قد يكون منفعياً، وقد يكون سـلعياً،            ٣٤المصارف التجارية منفعي  

ء، بحيث تعتمد على شـبكة   ويترتب على ذلك عدم وجود وسطاء بين المصارف التجارية والعملا         
فروع وآلات تقديم بشكل واسع، بينما الخدمات المصرفية  بالمصارف الإسلامية، تشـمل تقـديم               

 للسلع، مما يعني أن خدماتها المصرفية تتأثر بخصائص المنافع باعتبارهـا غيـر              إضافةالمنافع  
 .ملموسة، كما تتأثر بخصائص السلع باعتبارها ملموسة وتُخزن

 يختلف تطوير الخدمات المصرفية باختلاف فلسفة عمـل المصـارف الإسـلامية عـن               -ثانياً
 ٣٥قليديةالمصارف الت

، حيـث تقتصـر     الاختلاف في عملية تطوير الخدمات المصرفية بطريقة منظمة وتقييم أدائها          - أ
المصارف التجارية على مراعاة تطوير الخدمات المصرفية من خلال مراحل محددة تهدف من             

لها التوصل لجدولة خطوات وإجراءات تقديم الخدمات المصـرفية بمـا يحقّـق أهـداف               خلا
، في حين يضاف    ٣٦المصرف والعميل، وقد تتعرض للاعتراضات بسبب التشريعات الحكومية       

 .لذلك خضوع تطوير الخدمات المصرفية بالمصارف الإسلامية للضوابط الشرعية الإسلامية
 :مصرفية الادخارية والاستثمارية عن المصارف التجاريـة      اختلاف مفهوم الخدمات ال   واقعية   - ب

فيخضع الادخار والاستثمار للمفهوم الشرعي، في تعريفه وترتيب الحقوق الواجبات، فمفهـوم            
الادخار في المصارف الإسلامية يرتبط بما يحصل عليه الفرد من مال، بحيث يفـيض عـن                

لمال، وأن التوجه نحو الاسـتثمار واجـب،        حاجته عند حد الاعتدال، وبعد الالتزام بأداء حق ا        
وتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية المطورة في المصارف الإسلامية يفرض مراعاة تطبيق           
الضوابط الشرعية الإسلامية في كل خطوات وإجراءات التقديم من الموظف، مما يفرض على             

المطـورة وفـق الضـوابط      الموظف الحصول على معلومات دقيقة في كيفية تقديم الخدمات          
تطبيق الضـوابط   لالشرعية الإسلامية، كي يستطيع التعامل مع أنماط العملاء بناء على فهمهم            

الشرعية الإسلامية في الخدمات المطورة، فقد يكون عاميـاً مسـلِّماً بمـا يقدمـه المصـرف                 

                                                 
 .٤١-٤٠، عمان، الأردن، ص ص٢، طالأصول العلمية للتسويق المصرفيم، ٢٠٠١ معلا، ناجي، ٣٤
٣٥ www.adib.co.ae  تمويل الاستثمار مـن وجهـة نظـر        م،  ٢٠٠٥حسن،أحمد،  ،  عبدالجليل، توفيق :  ، وانظر

دراسات العلوم الإداريـة،   ، مجلةالمقرضين دراسة مقارنة بين البنوك الإسلامية والبنوك الغير إسلامية الأردنية   
 ٣٠، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، عمان ، الأردن، ص ١، العدد٣٢المجلد

 .١٩٧ وص١٨٧، دار وائل للنشر، عمان، الأردن،  ص ١ ط،تسويق الخدماتم، ٢٠٠٢ الضمور، هاني حامد، ٣٦
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 ١١٦

 عبد االله نزال . د
 وقات تطوير خدمات المصارف الإسلاميةمع إسماعيل يامين. د

صرفية المطـورة   الإسلامي، وقد يكون مثقفاً يرغب بالتأكد من مدى صحة موافقة الخدمات الم           
للضوابط الشرعية، وقد يكون مِمن لا يؤمن بفكرة عمل المصارف الإسلامية، كمـا تختلـف               
طريقة حساب العائد لعدم اعتبار الفائدة الربوية، والإسراف من التكاليف، ولا يجوز للمصارف             

ن خاص بها   الإسلامية استخدام الحيلة بقصد تأمين الاحتياجات؛ لذلك تُحاول الحصول على قانو          
أو تطالب بالتعديلات أو عرض البديل الشرعي، كما تُركز علـى مـدى شـرعية الخـدمات                 
المصرفية مقارنة بالمصارف التجارية المنافسة، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي فـي           

 .عملها
 : للاحتمالات التاليةوترجعبعض المصارف الإسلامية التسويقية لبحوث العجز  -ثالثا

تقيده ورات الشخصية التي تدفعه للتحيز نحو نتيجة معينة،         المؤثّ الباحث التسويقي     تجاهل معد -أ 
 .  ٣٧ التعمق في فحص المشكلة المتعلقة بالخدمة المصرفيةعدمتسويق، و البآراء باحثي

 فـي  تغيـر به الخدمة الجديـدة مـن   يرجع لما تتطلّقد  تعثر تطوير الخدمات المصرفية،   نإ -ب 
فمثلا  ،توضيح فائدتها للعملاء   إضافة لعدم     وهذا قد يتسبب بإزعاج العملاء،     ف العملاء، تصر 

عد فشل صناديق الدفع الآلية    ي،   د العملاء على استخدامها، وخاصة عند خطئـه         إلى عدم تعو
 .في استعمالها

 تطوير الخدمة المصرفية وبناءً على نتائج البحوث التسويقية يتأتّى من حاجات العمـلاء،              أن -ج 
ل لمعرفة الحاجات الحقيقية، فكثيرا من العملاء لا يعرفـون          المصرف في مشكلة التوص   يقع  

 .٣٨، وما قدرة المصرف على إشباعهاالغير مشبعةالحقيقية الحاجات ا هي م
إن مشكلة بحوث التسويق المتعلقة بطرح المنتجات المطورة حديثا، متمثّلة بعدم وجود تاريخ              -د 

 .حليلها، يبين مدى نجاحها أو فشلهالها كي يتم جمع بياناتها وت
 .إن العملاء بعد تحديد المواصفات، قد يغيرون آراءهم -ه 
 .رجوع السبب إلى التعقيد في أي مشكلة من المشكلات المتعلقة بتطوير أي منتج -و 
 

حيـث تتعـرض فـي      معوقات عملية تطوير الخدمات المصرفية،      مصادر  الاختلاف في    -رابعاً
تخوُّف بعض المسؤولين من اعتبار المصرف الإسـلامي وسـيلة دعـم            مرحلة الإنشاء لمشكلة    

للاتجاه السياسي، مما يؤدي لتعقيد معاملاته، وتمييز المصارف التجارية عنه، بحيث لا يراعـى              
أثر خدمات المصارف الإسلامية الاجتماعية ونوعية مصـادر العائـد المختلفـة، ممـا يوجـه                

لمصرفية لتحقيق ما تفقده من امتيازات عـن المصـارف          المصارف الإسلامية لتطوير خدماتها ا    
التجارية، كذلك تظهر مشكلة مرحلة الإنشاء باستعجال المؤسسين الربح في الوقت الذي خطّط فيه             
لتوجيه الاستثمارات إلى مشاريع طويلة ومتوسطة الأجل، للمشاركة فـي التنميـة الاقتصـادية              

ارف الإسلامية لتطوير الخدمات المصرفية لاستغلال      والاجتماعية، مما يؤخر العائد، فيدفع المص     

                                                 
 دراسـة  -الواقع التسويقي فـي المصـارف التجاريـة       م،  ١٩٩٣عبيدات، محمد ابراهيم؛ عبيدات، سليمان خالد،      ٣٧

، عمـان، الأردن، ص  ٢ أ، العدد٢٠، دراسات الجامعة الأردنية، المجلداستطلاعية عن الأردن والجامعة الأردنية  
المؤثرات الرئيسية على تطـوير الخـدمات       ،  م١٩٩٥شاهين، أسامة عبد الرحمن عبد القادر،        و ،١٠٦-١٠٤ص

، ، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنيـة، عمـان          المصرفية في المصارف التجارية الأردنية    
 .١٢٩-١٢٥الأردن، ص ص

، برنـامج التسـويق المصـرفي اتحـاد         تطبيقالتسويق المصرفي من النظرية إلى ال     ،  م١٩٧٧البساط، هشام ،     ٣٨
 ١٣٧-١٣٦، لبنان، ص صبيروت المصارف العربية،
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، كمـا   ٣٩الفرص الاستثمارية قصيرة الأجل، بحيث يظهر للعملاء، بأنّها تقلد المصارف التجارية          
في تطوير خدمات المرابحة، بحيث تحقّق عائد في الأجل القصير، وتسد احتياجات المصـارف              

 عليها، كما في المصارف التجارية من خـلال         الإسلامية من السيولة، لعدم قدرتها على الحصول      
 .سعر الخصم، باعتباره ربا

 
الاختلاف بسبب الاعتبار الشرعي لعناصر التسويق المرتبطة بالخـدمات المصـرفية            -خامساً

 : ، والمتمثلة بما يليالمطورة
 

ي تتكون  بالتزام الضوابط الشرعية في تحديد السعر تبعاً لاختلاف أنواع العقود الت          : التسعير .١
منها الخدمة المصرفية، لتحقيق أهداف المصرف الربحية، وإشباع حاجات العمـلاء، مـع             

يترتب على الضوابط الشرعية تحديد كيفية اعتبار التكاليف        ومراعاة الموارد المالية المتاحة،     
 .والربح

 ـ        : التوزيع .٢ اة أثـر   بالتزام الضوابط الشرعية المتعلّقة بأولوية إشباع حاجات العملاء، ومراع
 .التعارض بين القطاعات، والتكامل والتنسيق بين الدول، أو المعاملة بالمثل

 .التكاليف بمراعاة الأمانة والصدق، وعدم اعتبار الإسراف في الترويج من : الترويج .٣
، وخلو فروع المصرف مـن      ٤٠بمراعاة ضوابط عدم الاختلاط بين الجنسين     : دمة العملاء خ .٤

 .لحيوانالتماثيل ورسوم الإنسان وا
من ذلك  يتمثل بدور موظفي المصرف في تقديم الخدمة المصرفية، ويتم          و: العنصر البشري  .٥

مراعاة الكفاءة بإتقان العمل، والتعامل وفق الأخلاقيات الإسلامية بين الموظفين تـارة            خلال  
 .وبين الموظف والعميل تارة أخرى

المصرفية مع الضوابط الشرعية،    وفيها يجب مراعاة تناسب عمليات تقديم الخدمة        : العمليات .٦
 . في تحديد خطواتها وإجراءاتها، أو نظم عملياتها باستخدام الآلة

 
 التحقّق من حسن توقيت تقديم الخدمات المصرفية المطورة للعملاء   -سادسا

إذا قاربت الأمصار الخراب انتقَضت منها الصنائع؛ بسبب ضعف أحوال الناس، الـذي يـؤدي               
ك الصناعات المتعلقة بـالترف، والرجـوع إلـى الصـناعات التـي تتعلـق               لتوجه الناس بتر  

بالضروريات، التي ستؤدي بالمنتجات المتعلقة بها إلى التعثر، وأن كل قطاع من قطاعات السوق              
له أحوال تدل على ازدهاره،أو كساده وهي تختلف باختلاف مهن أفراد المجتمع، ومدى قـربهم               

 .٤١من المدنِية
 

                                                 
، الإدارة المالية في الإسلام، مؤسسة      المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية في التطبيق      م،  ١٩٨٩ النجار، أحمد ،   ٣٩

 .٢٧-١٩آل البيت، الأردن، ص ص 
المواردي، :، وانظر ٦٦ص  مرجع سابق،   ،  ك الإسلامي الأردني    سياسة التسويق المصرفي في البن     ، الرحمن عبد ٤٠

، دار الكتب العلمية، بيروت،     الأحكام السلطانية والولايات الدينية   م،  ١٩٨٥أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب،        
 فإذا تحققها   ، كان في الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى المحتسب سيرته وأمانته           أنه، بين   ٣٢٠صلبنان،  

 . وأدبه على التعرض لهن، وبأن عليه الفجور منعه من معاملتهن، وان ظهر منه الريبة،نه أقره على معاملتهنم
بيـروت، لبنـان، ص ص      ،  للمطبوعات الأعلمي   مؤسسة،  المقدمة،  ١٩٨٩ ،محمد عبد الرحمن بن     ، خلدون ابن  ٤١

٤٠٤-٤٠٣   
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 عبد االله نزال . د
 وقات تطوير خدمات المصارف الإسلاميةمع إسماعيل يامين. د

 المبحث الرابع
 الأسباب القانونية لظهور معوقات تطوير خدمات المصارف الإسلامية

 
بسبب الاختلاف في العلاقة بين البنوك المركزية وعمل المصارف الإسـلامية وفـق الضـوابط      

ثلاثـة حـالات    يوجد عمليـا     حيث   ؛الشرعية ظهر الاختلاف في مشكلات المصارف الإسلامية      
 :٤٢للعلاقة بين المصارف الإسلامية والبيئة القانونية ممثلة بالبنك المركزي، وهي

كما في باكستان وإيران والسودان، وذلك في الدول التي         :  أن يكون البنك المركزي إسلامياً     -أولاً
 إنشـاء  تم أسلمة النظام المصرفي فيها بالكامل، والذي يقوم بدوره في وضع قوانين منح ترخيص  

المصارف وفتح الفروع وفق شروط بما يمنع تعثرها أو تحديد الحد الأدنى والأعلى لرأس المال               
إضافة لتقديم خدمة المقرض الأخير وعمليات السوق المفتوحة دون التعامل بالربا، حيث تكـون              

 في مدى   جميع أدوات التحكم بالسياسة النقدية متوافقة مع المصارف الإسلامية، لكن تبق المشكلة           
فاعلية عملها بما يحقق الهدف في صياغة القوانين المناسبة لوضعها الاقتصادي، وفاعلية طـرق              

 .الرقابة الشرعية المعتمدة بما يحقق أهداف السياسة النقدية وأهداف المصرف الإسلامي
كـي  :  لكن يضع قانون خاص للمصارف الإسلامية      غير إسلامي  أن يكون البنك المركزي      -ثانياً

يز التعامل معها عن المصارف التقليدية، كما في الأردن والإمارات، لكن تبق أدوات السياسـة               يم
النقدية تتبع النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم على الربا، لذلك تتأثر ببعض القوانين سلبا كما في               

 الأخيـر  تحديد حجم السيولة بسبب تأثر حجم الربح لتفويت فرص الاستثمار بها، وميزة المقرض   
والتي تقوم على الإقراض بفائدة، إضافة للتأثر بسلبيات الربا في الاقتصاد، كما لا يوجد اختلاف               
في الرقابة من خلال البيانات والكشوفات الدورية بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليديـة             

 .إلا بمراعاة خصائص البنك الإسلامي عند تعبئة بعض النماذج
:  لكن يضع قانون استثنائي للمصـارف الإسـلامية    غير إسلامي  البنك المركزي     أن يكون  -ثالثاً

كما في الكويت ومصر والبحرين، حيث لم تحدد معالم للعلاقة بين البنك المركـزي والمصـرف     
 :الإسلامي، بسبب ما يلي

صدور الإعفاءات للمصارف الإسلامية حتى تجلب الأموال المعطلة والتي يحجم أصـحابها             - أ
 .عها في المصارف التقليدية خوفا من الرباعن إيدا

إعطاء المصارف الإسلامية الفرصة لموازاة المصارف التقليدية وعندها يتم وضع القـوانين             - ب
 .التي تحكمها كما في المصارف التقليدية

وقد كان لهذه العلاقة جوانب ايجابية كما في عدم تدخل البنك المركزي في تحديد نسـب توزيـع          
ت الذي كانت تحدد به أسعار الفائدة في المصارف التقليدية، كما سمح للمصـارف              الربح في الوق  

الإسلامية بامتلاك العقارات والسلع خلافا للمصارف التقليدية، كما تقوم البنوك المركزية باقتطاع            
احتياطي نقدي من العملات الأجنبية، على أن يقوم المصرف الإسلامي بالمضاربة بها، وفي حال              

.  يكون المصرف الإسلامي قد خسر جهده بينما يقدم للمصارف التقليدية الفائدة الربويـة             الخسارة
كما تقدم البنوك المركزية السيولة للمصارف الإسـلامية علـى أسـاس المضـاربة، واعتبـار                

 وليست مصارف تجارية، كي تستفيد من الإعفاءات        - مصارف استثمارية  -المصارف الإسلامية   

                                                 
 بالبنوك الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية الشـريعة        م، علاقة البنك المركزي   ١٩٩١ العمايدة، محمد عودة،     : انظر ٤٢

 .١٥٨-١٣٣والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، اربد، الأردن، ص
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تياطي والسقوف الائتمانية، ورغم ذلك كانت مشكلة النماذج والمعايير التـي  في مجال النسب الاح   
 .يتم من خلالها رقابة البنك المركزي موحدة سواء لرقابة المصارف التقليدية أو الإسلامية

والضوابط الشرعية الإسلامية من جهة، فقد يتواجـد  غير إسلامية يوجد التعقيد بين القوانين    وكما  
قانون التجاري الإسلامي والقانون المدني الإسلامي من جهة أخـرى فـي إتبـاع              المشكلة بين ال  

 .٤٣المحاكم الشرعية أو التجارية فيما يستجد من قضايا تجارية مستحدثة
ن مستوى التطور الحضاري يؤثر في عمل المصرف الإسلامي، حيث يعكـس توجـه              إوكذلك ف 

ع الإصـلاح الاقتصـادي، وتطبيـق أنظمـة         مما يتوجب تسري  ،السياسة المالية والسياسة النقدية   
بيئة المعلوماتية حول فرص الاستثمار، وزيادة مستوى تقيـيم الشـركات،           الاستثمارية، وتحسين   

واستكمال الأطر القضائية والقانونية للبتِّ بالنزاعات بسرعة إلى جانب إزالة الحواجز التنظيميـة             
 .٤٤عمل المصارفالمتصلة بأمور الشحن والنقل والجمارك، لتسهيل 

 :نتائج الدراسة
 :من خلال الدراسة السابقة تتضح النتائج التالية

 تؤثر الضوابط الشرعية في تطوير الخدمات المصرفية باعتبارها تفرض التزام أحكام ثابتة             -ًأولا
 الحاجـات   إشـباع لا يمكن التعديل عليها ، ومن جهة أخرى تحدد الأحكام المرنة التي تراعـي               

 خلال قبول العقد للشروط الجعلية وبذلك يتحدد طرق التطوير والكيفية التي يتم بهـا               المتغيرة من 
 .ذلك، ومخالفتها تعني بطلان التعامل بخدمات المصرف

 هناك تعثر واقعي للخدمات المطورة والذي يظهر من الدراسات الميدانية التـي تضـمنتها               -ًثانيا
لتي تختلف من مصرف لآخر مستعينا بـالإدارة  هذه الدراسة مما يوجب دراسة أسباب الدراسة وا 

 .التسويقية لدراسة أسباب ضعف إشباع الحاجات ومعالجتها
 تعثر الخدمات في المصارف الإسلامية يمكن رده لسببين عامين ضعف الكفاءة التسـويقية              -ثالثاً

تلفـة عـن    التي تبنى على الحاجات الشرعية وأنماط العملاء وكيفية إشباعها تبعا لفلسـفتها المخ            
المصارف التقليدية، ومن ناحية أخرى فان سبب تعثر الخدمات قد يعود إلى القانون والذي يختلف               

 .أثره تبعا للعلاقة مع البنوك المركزية سواء التقليدية أو الإسلامية

 :التوصيات
 على   بناءً على النتائج يوصي الباحثان بتفعيل دور إدارة التسويق في المصارف الإسلامية            -:أولاً

أن يتم إجراء بحوث التطوير دون تقليد للمصارف التقليدية بسبب الاختلاف بين فلسـفة نشـوء                
المصارف الإسلامية والتقليدية، وذلك من خلال بناء نموذج متخصص في دراسة جوهر العقـود              
 الإسلامية وربطها في الخدمات المقدمة ومدى قبول العقود للتطوير تبعا لطرق التطوير المعتمدة            
 .لاحتمالات تشكيل الخدمات وبما يتناسب مع حاجات العملاء وتحقيق أهداف المصرف الإسلامي

 كما يوصي الباحثان بضرورة أن ينهج البنك المركزي سياسة واضحة في تعاملـه مـع                -:ثانياً
المصارف الإسلامية وفقاً للضوابط الشرعية التي تحكم خدمات تلك المصارف؛ بحيث يتم تطبيق             

                                                 
، طبع بإجازة نظارة المعارف الجليلة في الأسـتانة         ٣، ط  المجلة العدلية شرح  م،  ١٩٨٦باز، سليم رستم اللبناني،      ٤٣

 ١٠-٩، صالعلية ، دار التراث العربي، بيروت، لبنان
٤٤ www.uabonline.org/UABWeb/Conference/2005 
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 عبد االله نزال . د
 وقات تطوير خدمات المصارف الإسلاميةمع إسماعيل يامين. د

البنك المركزي على المصارف الإسلامية ضمن قانون إستثنائي لحين وصول فرصـها            سياسات  
 .إلى الموازاة بالمصارف التقليدية

 

 :فهرس المراجع
، طبع بإجازة نظـارة المعـارف       ٣، ط المجلة العدلية   م، شرح   ١٩٨٦باز، سليم رستم اللبناني،      -١

 . لبنانالجليلة في الأستانة العلية ، دار التراث العربي، بيروت،
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